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  خطاب التخييل عند واسيني الأعرج

  .رواية أنثى السراب أنموذجا

  اشـروب ةــجميل /أ
  . ةـزين حفيظ /أ

  )الجزائر(المسيلةجامعة 

 

  دـتمهي

فهـي المفتـاح لفهـم المؤلفـات الأدبيـة بشـكلها " إن اللغة هي أول عناصر الأدب"لقد كان غوركي على حق إذ قال 
فهـو بمثابـة الأرضـية التـي تنبـت عليهـا الصـور والأفكـار، وإذا ز لنحوهـا وبنـاء كلامهـا، طابع الممي المتكامل، ومفرداتها وال

فإنهــا بالمقابــل ومــن . تـه وتتــيح لــه أن يكـونكانـت اللغــة مــن زاويـة وظيفتهــا التواصــلية تؤسـس هويــة الفــرد وتحقــق اجتماعي
لمبـدع وهـو فـرد اجتمـاعي قـدرا مـن التعـالي وإنهـا تمـنح ا. د خصوصـية الـنص الأدبـي وتميـزهزاويـة وظيفتهـا الإبداعيـة تشـيّ 

، ومـن هنـا ذهـب لأنه يعيد تصريف اللغة وهي جماعية بشكل فردي يباعد بينها وبين وظيفتي التبليـغ والإحالـة المباشـرين
ابــل لأن نشــرح تغيراتــه اللفظيــة والدلاليــة اللغــة تظهــر بمثابــة نظــام تــاريخي ق جتمــاع الــنص الحــديث إلــى القــول بــأنعلــم ا
ركيبيــة فــي ضــوء الصــراعات بــين الجماعــات الاجتماعيــة، أي بــين لغــات جماعيــة، لــذلك فإقامــة علاقــة بــين الـــنص والت

 باعتبــارهم العــالم الاجتمــاعي يالأدبــي وســياقه الاجتمــاعي لا يــرتبط بالرؤيــة للعــالم، بقــدر مــا يــرتبط بقــدرة الــنص علــى تقــد
وفـي المنظـورين معـا فاللغـة هـي )1(يـلالدلاليـة والسـردية للتخيي البنيـات حوارا وصراعا بين مجموع لغات جماعية تظهر فـ
 .التي تمنح الأدب تمظهره المجرد ومادته المدركة

) شــكل المراســلة(الــنص : مــن زاويــة اللغــة تحيــل إذن علــى مســتويين متضــافرين همــا) الروايــة(إن دراســة الأدب 
  ).من طرف المؤلفويعني المشاركة الكلامية والطابع الموقفي المنقولان (والخطاب 

كــل روايــة هــي إلــى هــذا الحــد أو ذاك نســق حــواري مصــنوع مــن تشخيصــات (ومــن هنــا إلحــاح بــاختين علــى أن 
والأســاليب والتصــورات الملموســة الملازمــة لــه، الملفــوظ فــي الروايــة لا يعبّــر فقــط ولكنــه يتّخــذ هــو ذاتــه " الكــلام"أصــناف 

  )2().موضوعا للتعبير
ة أن تعـيش بـدون متخيـل، علـى شـكل حكايـات أو خرافـات أو أسـاطير أو قصـص أو فلا يمكن لأي جماعة بشري

  .روايات أو أفلام، أو غيرها من وسائل التعبير المكتوبة والشفوية والمرئية
وتتحـــدد أنمـــاط المتخيـــل، حســـب الذهنيـــة الســـائدة، فـــي ارتباطهـــا بأصـــناف التصـــورات والتوجهـــات الفكريـــة داخـــل 

في لحظة معينـة مـن التـاريخ، مقيمـة بـذلك عالمـا موازيـا قـد يكـون مكمـلا أو معـدلا أو مناقضـا المؤسسات السوسيوثقافية، 
للعالم الواقعي، إلا أنه عالم ضروري، يشكل جاذبية لدى الإنسان الذي يريد أن ينفلت من حـدود يومـه ولا يكتفـي بمـا هـو 

  )3(.واقعي وعقلاني، فالرواية في الأساس منتوج متخيل وقاعدة اجتماعية
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فالمتخيــل الجمعــي بمكوناتــه وتجلياتــه المختلفــة مــن الأســس التــي يرتكــز عليهــا الإنتــاج الروائــي الــذي يعتبــر نفســه 
خزان للتصورات والهواجس والتوقعات التي يجبر بها المجتمع، بـل وشـكلا أساسـيا لتكـون المتخيـل الاجتمـاعي مـن خـلال 

  :تعرضنا بالدراسة لـ
  :المنظور: وجهة النظر

خطــاب ممــا يعــرف بوجهــة النظــر فــي نقــد التخييــل، فــإن الأديــب يبنــى أثــره بطريقــة يتبنــاه المشــاهد وعلــى يقتــرب ال
المؤلــف توجيــه نفســه وقارئــه فيمــا يتعلــق بمضــمون عالمــه، يتضــمن هــذا التوجيــه تموضــعا فــي المكــان والزمــان، وقــد يبــدوا 

  .اهد عيانالمؤلف أو راويه بعيدا أو قريبا جدا أو محررا لمادة تاريخية أو ش
وهذا ما نجده في جميع صفحات الرواية من خلال سـرد ليلـى لتجربتهـا مـع الكاتـب منـذ بدايـة الروايـة إلـى نهايتهـا 

  ).المكان هو القبو، الزمان طول الليل(
أغمضــت عينــي قلــيلا لأســترجع أنفاســي المتقطعــة لا "تزويــد القصــة أو الروايــة بمنظــور مرئــي مثــل كــاميرا ثابتــة 

رتريوم سوى هذا الضوء الخافت الذي يضيئ الجانب الأيسـر مـن وجهـي ومسـاحة أحـرف الكمبيـوتر بشـكل شيء في السك
   )5( ..."وضعت الترمس في الزاوية ناحية الرجل اليمنى ونسيته هناك : "، وقوله أيضا)4("جيد

  :المواقف: وجهة النظر

تخييــل، علــى نحــو لا مفــر منــه يتضــمن الموقــف اتجــاه أو رأي حــول الموضــوع وهــو ذو أهميــة أساســية فــي بنيــة ال
وايـن (النص القصصي مـن خـلال تعبيـره صـوتا راويـا، وهـو مـتكلم ضـمني مضـطلع بخـط موضـوعه، كمـا عبـر عـن ذلـك 

بأن في كل رواية أو داخل كل حكاية هناك حاكٍ يتكلم، وهـذا مـا نجـده فـي الروايـة مـن ") بلاغة التخييل: "بوث في كتابه
  )6( ..."لم أعد أؤمن بالصدفة، كل شيء في هذه الدنيا مرتب سلفا "مراحل الحكاية، خلال صوت ليلى عبر جميع 

تعتبر اللغة أداة صعبة يستعصى اقتحامها فلا تسمح لنا بقول شيء دون نقل موقف من هذا الشيء، حـين تـتكلم 
ون تحـت مراقبتنـا، فاللغـة أو تكتب، فالكلمات أو الجمل التي نختارها هـي صـدى لمسـتمعينا أو قرائنـا، وتصـدر معـاني تكـ

تفيدنا لتبنى أسلوب يصرح بانتمائنا إلى فريق تواصلي معين، وهو البعد السوسيولسـاني للخطـاب، فاختيـارات بنيـة الجملـة 
والمفــردات تلعــب دورا كمؤشــرات علــى طبيعــة وبنيــة الفريــق الاجتمــاعي الــذي نتواصــل داخلــه بشــكل شــبه دائــم فــي حالــة 

ة أو أصــلنا الجغرافــي، وبشــكل دائــم اســتجابة إلــى الأدوار التواصــلية المتغيــرة التــي نتبناهــا عنــد طبقتنــا السوســيو اقتصــادي
نميــــز لغــــة المؤلــــف واســــيني الأعــــرج عــــن بــــاقي "اســــتعمال اللغــــة فــــي مناســــبات مختلفــــة، علــــى نحــــو توضــــيحي صــــريح 

الثقافية المتنوعة جدا والمؤسسـاتية  ، من السهل رؤية أن أساليبهم السوسيولسانية المميزة تنطبق على أدوارهم"الشخصيات
  .بقوة

  : إن البنية السوسيولسانية تؤثر في كتابة الروائي بطريقتين
، فهي مرتبطة بأجناس الكتابة في "رواية سيرة ذاتية"يستجيب أسلوبه إلى مكانته في تاريخ أشكال التخييل النثري  :أولا_ 

 .عصره

   .    يولسانية كجزء من تقنية التمييزيعتماد الكاتب على الأعراف السوس :ثانيا_ 
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  :اللغة ورؤية العالم

قــد يبــرهن العديــد مــن السوسيولســانيين بــأن المنظــورات المعتــادة للفــرد حــول الواقــع هــي نتيجــة لمكانتــه داخــل بنيــة 
ة، والمظهـر سوسيو اقتصادية، وبأن تأثير البنية الاجتماعية تعمـل علـى تشـفير هـذه العـادات المعرفيـة عنـد اسـتعمال اللغـ

الآخر للبنية التواصلية المألوف في كل لغة والهام في الروايات، يكمن في التأثير على ملفوظات وعينا بمسـتمعينا، كثيـرا 
علـى نحـو . ما يوجه متكلم ما أو كاتب ما لغته باتجاه سياق لغة أخرى، ويتم نقل الأفكار بشكل كامن من قبل هذه اللغة

فــي الأدب العلاقــة غيــر . ى متحــدث يمتلــك خصوصــيات صــوته وآرائــه وقــد يجيــب بفضاضــةواع أو غيــر واعٍ، تتوجــه إلــ
وبرغم ذلك ففي ذهن المؤلف استجابة لنوع خاص من القراء المحتملـين، كمـا : المباشرة وبطبيعة الحال ليست وجها لوجه

مؤلـف لموضـوعه فتسـتجيب كـذلك اللغـة مكيفـة مـع تصـور ال. أن الخطاب يكيف نفسه مع الصورة التي يتصورها المؤلف
لغة الراوي للغة وبنية وعي الشـخوص فـي روايـة مـا، ويبـدو أن الناقـد الروسـي ميخائيـل بـاختين هـو أول مـن لاحـظ ذلـك، 

   )7(.حيث سمى هذا التأثير للصوت أو للصوت الآخر إدراك الراوي لوعي شخصية ما سماه بالبنية الحوارية
إن الحواريــة تنطــق مــن : "حيــث تقــول" المتخيــل فــي الروايــة الجزائريــة"هــا وتؤكــد هــذه الفكــرة أمينــة بلعلــى فــي كتاب

أي أن الــنص الأدبــي لغــة ذات بنــاء مســتقل لــه قوانينــه ... رفــض النظــرة الأحاديــة فــي الإبــداع والنقــد التــي كانــت ســائدة 
ويظهـر  )8(".الغيـروضوابطه المكتفية بنفسها، حيث تتحول الرواية إلى خطاب ثنائي يتجسد من خـلال توظيـف خطابـات 

، وقـد جـاءت آراء الكاتـب مقابلـة لآراء شخصـية "ليلـى"وخطـاب ثـاني هـو خطـاب " واسـيني"هذا من خلال خطاب الكاتب 
  .ليلى

  الأصوات المؤلفية والقصصية

في بلاغة التخييل جملة مطلوبة جدا من الفوارق وسط الأصوات المكتملة في الرواية، وهـي ) واين بوث(يقترح   
  .النظرية اللسانية وتزودها بنقطة الانطلاقتتماشى و 
  أنه لا يوجد قص أو حكي بدون تدخل مؤلف وتعليقه، فمن يتكلم في النص القصصي؟: يبدأ بوث بقوله  

فــالمؤلف الحقيقــي هــو كاتــب . هــل هــو المؤلــف الحقيقــي أو الضــمني فيميــز بــوث بــين المؤلــف الحقيقــي والضــمني
رولان (ني فهـو ذلـك الصـوت الموجـود فـي الجانـب التركيبـي داخـل الروايـة، ويـرى حقيقي من لحم ودم، أما المؤلف الضم

أن النص هو الذي يتكلم حسب فنجد صوت الخطـاب القصصـي مصـدره الصـحيح مـن خـلال الأعـراف العموميـة ) بارث
ــا للغــة فــي علاقتــه بهــا يكــون المؤلــف أداة مســهلة فــي حالــة كتابتــه يحــرر الــنص نفســه مــن فعــل الكتابــة ويصــير  عمومي

ومتعالي بالفرد، وتطبع اللغـة الـنص بقـيم الجماعـة دون تنـاقض، فالقـارئ متسـع المعنـى بسـبب الكاتـب مخزنـا لقـيم الثقافـة 
المشفرة لسانيا، وله سلطة تحريرهـا مـن الـنص، يخلـق القـارئ صـورة صـوت المؤلـف وصـور أصـوات أخـرى، ويحـل محـل 

  )9( .لتوقعات المشتركة للجماعةالخطاب المؤلف الحقيقي صوتا عرفيا مدركا داخل ا
ينــتج الخطــاب القصصــي مــن تفاعــل أعــراف الثقافــة، الفعــل التعبيــري للمؤلــف لهــذه الأعــراف كمــا هــي مشــفرة فــي 
اللغـــة ونشـــاط القـــارئ فـــي تحريـــره للمعنـــى مـــن الـــنص، هـــذه العمليـــة التعاونيـــة ليســـت شخصـــية باعتبارهـــا لا تعتمـــد علـــى 

 )10(ئ، وليســت غيــر شخصــية ذلــك أن النــاس متضــمنون بشــكل حيــوي لكنهــا تذاوتيــةالأحاســيس الخاصــة للكاتــب أو القــار 
وهــو مــا يعــرف فــي نظريــة القــراءة بمواقــع لا تحديــد التــي تســمح للقــارئ بالتأويــل ) كفعــل تواصــلي يــدعوا للقــيم المشــتركة(
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المنتشــرة علــى كامــل  )الفراغــات والتــرقيم والإيحــاءات والبياضــات(وصــناعة المعنــى فــي الــنص ومشــاركة الكاتــب ومنهــا 
  .الرواية

  :المؤلف وشخوصه

وشخوصـــه، إن الروائـــي يراقـــب بشـــكل حاســـم أفعـــالهم وأفكـــارهم ) ذاتـــه(نعـــود إلـــى علاقـــة الخطـــاب بـــين المؤلـــف 
وكلامهم، وكذا ميزاتهم الأخرى، ويعلم كل شيء عنهم، غير أنه عنـد تقديمـه لشخوصـه لا يبـدوا بحاجـة لأن يكـون عليمـا 

لقدرة، قد يختار أو لا يختار أن يظهر كمحرك دمى، وأن له عدد من الاختيارات كيف يكشف عنها، بكل شيء أو كلي ا
  )11( .وإلى أي مدى سيسمح لأوعية شخوصه للتحرر من قبضته، وإلى أي حد يتم تلوين أفكارهم بخاصية أفكاره هو

حلـولا فـي اختيـارات المفـردات كل ذلك بطبيعة الحال اختيارات لسانية إذ فحصنا بدقة الخطاب القصصي، سنجد 
والتشــييدات التركيبيــة، تتعلــق بالكيفيــة التــي يقــف فيهــا مبــدع النثــر التخييلــي ومخلوقاتــه فيمــا يتعلــق الواحــد بــالآخر، فنجــد 

  )12(".هل تذكر أول لقاء بيننا كنت طفلا خجولا خرج من حضن قريته وأمه"تقديم ليلى لشخصية سينو 
  :  الرؤى الداخلية والخارجية

يـتم التمييـز أساسـا بـين ، أظهـر الـنص )الخيانـة مـن الطـرفين(كما أن القـيم التـي تشـفرها متطابقـة مـع قـيم المؤلـف 
المنظورات الداخلية والخارجية حول أفكار ورغبـات الشـخوص، تفـتح الرؤيـة الداخليـة أمامنـا الحـالات الذهنيـة للشـخوص، 

ــاة الحقيقيــة(وردود فعلهــم وحــوافزهم ســواء عــن طريــق التبليــغ القصصــي  ، أو عــن طريــق احــدى )قــول مــا قــد تخفيــه الحي
قبــل قليــل اشــتهيت شــرب كــأس قهــوة مــرة لأثبــت " )13(تقنيــات تيــار الــوعي الــدرامي الشــبيه بالمناجــاة أو المونولــوج الــداخلي

ى علـى أن أنسـ... الصـمت الآن يتمـدد علـى سـكينة الأشـياء كظـل الميـت ... رأسي الذي شعرت به في حالة دوار كامل
  )14(".الآن كل شيء

ـــتم تصـــنيفها  ـــر فيهـــا(نقـــل الأحاســـيس بأســـلوب الكاتـــب، ي ـــة، مخـــاوف، هـــواجس، شـــكوك، التفكي ، هـــذه )15()حزين
فــي ) ليلــى أو مــريم(المصــطلحات ســيكولوجية ومنظــور إليهــا مــن الــداخل وهــي دقيقــة واهــتم الكاتــب بتحليــل أحــزان الفتــاة 

تاة مآسـيها رغـم مـا تعبـر عنـه اللغـة مـن أحاسـيس مـن منظـور داخلـي فـإن خصوصياتها، مستعينا باللغة التي تلفظ بها الف
لــن أبــالغ ولــن أدغــدغ حواســي "الخطــاب اجمــالا هــو خطــاب قائــل الحكايــة، وتحليــل ســيكولوجي للمؤلــف ولشخصــية ليلــى 

  )16(...."النرجسية الدفينة، إذ جزمت أن سينو لم يحب امرأة غيري
ذي لا يعبر عن أسـلوب ذهـن الشخصـية والمثـال الأكثـر شـهرة هـو صـورة قد ينتقل الحكم إلى الخطاب الداخلي ال

، فيــزود الكاتــب باســتمرار بأســاليب )17(فــي شــبابه التــي هــي ســرد لضــمير الغائــب ولــيس مونولوجــا داخليــا) الكاتــب(الفنــان 
، )سـيني الأعــرجوا(جديـدة بهـدف مزاوجـة مراحــل التطـور الفكـري والروحــي لبطلـه وجعلهـا دراميــة، تظـل اللغـة لغــة الكاتـب 

ولــيس لغــة الــراوي أو المؤلــف الضــمني، ويقتضــى ضــمنا التشــكيل الــدرامي المســتمر لــذهن البطــل كطفــل وتلميــذ ومراهــق 
ســبع ســنوات قضــيتها فــي النظــام الــداخلي فــي ثانويــة ... كنــت صــغيرا عنــدما دخلــت للمــرة الأولــى تلمســان "وشــاب وكهــل 

     )18(...".الحكيم بن زرجب
قصــد محاكــاة بنيــة أفكــار الشخصــية جانبــا مــن الخطــاب الشخصــي المقــارن، وأن الأفــراد يمكــن اســتعمال اللغــة ب

  ".أحاسيس سينو وليلى"معرفتهم وإظهارهم على نحو خصوصي 
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إن اللغة المصاغة هي لغة الشخصية وليست لغة الراوي أو المؤلـف الضـمني، إذ يـتم نقـل أفكارهـا بشـكل مباشـر 
تقريبا، أو ما يسمى بالأسلوب الحر غير المباشر، وهو نمط تعاد فيه صياغة الأفكار والكلام بشكل جزئي فقـط لملاءمـة 

   )19(."ية وخذلت سذاجتي الطفوليةقبلت باللعبة ولكنها قتلتني في النها"صيغة ماضي السرد 
شــهوانية وخيانــة، مــن خــلال المســارات المجســدة لتيمــة قريبــة كــل القــرب مــن لغــة المؤلــف ) ليلــى(لغــة الشخصــية 

فــي الأمكنــة ....) الجزائــر، فرنســا (، يتميــز فضــاء الزنــا عمومــا بــالتنوع "ســينو"الجــنس تشــير إلــى تزامنهــا قبــل وبعــد زواج 
ذلــك أن الخجــل ينمحـي كليــا وأيضــا الموانــع ... ثقافيـا أي أنــه يتحقــق بواســطة معرفـة حضــارية ويتصـف هــذا الــنمط بكونــه

الخارجية، لأنه يتلازم مع إقصاء كلي للعالم الخارجي، تعويضه بعالم آخر يفاقم المتعة ويجعل التركيز علـى اللـذة كـاملا 
غيـر أن مجمـل  )20(صـعيدها إلـى مسـتوى العبـادةمع العمل على إطالـة لحظـات المتعـة وتعنيفهـا وت... كالموسيقى، السفر

هذه المسارات تجهض وتنتهي بالتخلي، ليست مجرد تعويض مؤقت لخيبـة الـذات المسـتمرة علـى كـل الأصـعدة، وخاصـة 
أنهــا تمتــد علــى فتــرات متقطعــة بتقطــع فتــرات الكتابــة والعمــل، فالــذات مضــطرة إلــى البحــث عــن تعــويض آنــي أو معــادل 

 .الواقع ويساعد على تحملهسيكولوجي يخفف ثقل 

إن الواقعية ليست حقيقـة بـل عـرف ونظريـة، فهـي الطريقـة التـي يعـرف بهـا الأشـخاص بعضـهم بـبعض، فالواقعيـة 
هــي أحــد أعــراف الخطــاب، وضــمن أعــراف المنظــور الــداخلي، قــد يعطــي مؤلــف مــا أو يعطــي انطباعــا عــن نســيج أفكــار 

  .   الامر تعاطفا أو انتقادا شخوصه، بينما يعبر الخطاب عن وعيهم فقد يصبح
أما المنظور الخارجي فيتمثل في سرية تجربة الأشـخاص الآخـرين، حيـث يشـيد الكاتـب بنفسـه ولنـا دور الملاحـظ 

سمعت فقط شخير . لم أعبأ بنداءات الشرطي السمين التحذيرية"بدون امتياز، ويصل إلى فهم جزئي للشخوص التخييلية 
  )21(".تعبه وهو يتنفس بصعوبة

يحافظ الروائيون على وجهة النظر بشكل متماسك سواء الداخلية أو الخارجية، باعتبـار أن التحـول مـن نمـط إلـى 
، هــذا النــوع مــن التحــول )22(آخــر يثيــر الانتبــاه إلــى براعــة العمليــات المســتخدمة وكــذا إلــى تقنيــة الكاتــب مــن جهــة أخــرى

لداخلية والخارجية جنبا إلى جنب في وصـف نفـس المشـهد، الصيغي مصدر ممتاز للأمثلة ما دمنا نصادف المنظورات ا
يـذكرني دائمـا بمثلـه المفضـل عضـة مـن الـذئب ومـا تطلقـوش "نموذج رواية تنتقل بسرعة من نموذج خطاب إلى نقيضـه، 

   )23(".سالم هذه المرة ربما المرة الوحيدة سيكون الذئب هو أنا أو ربما أنت أيضا
المقطــع لهــو أحــد الخطابــات المباشــرة بــين الروايــة والقــارئ، تبــدأ الفقــرة بالتوجــه إن الإطــار الهيكلــي المحــيط بهــذا 

  . ، ويتحول في صيغة الحاضر مقترحا وجهة نظر بين الرواية والقارئ)أنت(التواصلي المباشر لـ 
  : وقد يتم تبني المنظور الخارجي للألفاظ التغريبية لعدة أسباب

الكة سلوكا غامضا يكـون الملاحـظ مجبـرا علـى تخمـين مـن الـذي وصف شخصية مجهولة مشاهدة عن بعد أو س
  . يحرك الشخصية، ما هي مفاتيح الشخصية التي يمكن استخلاصها من المظهر الخارجي

وبهـــذا يخلـــق مســـافة صـــارمة وقويـــة بـــين المؤلـــف وشخوصـــه، ويعنـــي ذلـــك احتـــرام الســـرية الذهنيـــة للشـــخوص، 
وحدســـية مســـتعملا بهـــذه الطريقـــة المنظـــور الخـــارجي كواحـــد مـــن الأعـــراف والاعتــراف بـــأن تقييماتنـــا للأشـــخاص محـــدودة 

  )24(".وصف ليلى لعامل البريد والموجودين في المكان"الواقعية 
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ويخفي الكاتب علمه بكل شيء محررا الحقائق حـول الشخصـية جـزءا فـي كـل مـرة متجنبـا الأحكـام بصـفة مؤقتـة، 
وصـف "للرؤية أو المعرفة المسبقة على معرفة الملاحظ الفضولي العادي وكأن ليس للراوي والقارئ ايجابية غير طبيعية 

  ".شخصية سينو التي نكتشفها جزءا جزءا منذ بداية الرواية إلى نهايتها
النبرة المهيمنة للخطاب هي نبرة تنشأ بشكل أوسع من المقومات اللسـانية المطبوعـة بـأحرف بـارزة، فـي كثيـر مـن 

  . مع فقرات بالخط العاديفقرات الرواية التي تتناوب 
يتقاســم الــراوي والقــارئ وضــع الملاحــظ يقــف خــارج شخوصــه ويفحــص بدقــة التفاصــيل الفيزيائيــة للوجــه واللبــاس 

  ".وصف ليلى لابنتها ميلينا التي تشبه أباها سينو"والجلسة، وتأكيد على فاعلية التأويل بواسطة تحويل النظرة 

  :بنية الخطاب وأسلوب الذهن

لوب الــذهن يحيــل علــى العــرض اللســاني، وهــو مميــز للــذات الذهنيــة لفــرد مــا، وقــد يحلــل أســلوب مصــطلح أســ  
ــاة الذهنيــة لشخصــية مــا، بشــكل جــذري تقريبــا، وقــد يهــتم بالمظــاهر الأساســية أو النســبية للــذهن والصــياغة . الــذهن الحي

الانشغالات والآراء والمنظـورات والقـيم التـي الدرامية للأفكار الواعية أو تقديم المواضيع التي تتأملها الشخصية أو عرض 
وتلــتمس هـــذه البنيـــات المختلفـــة . تــؤثر بشـــدة فـــي رؤيــة الشخصـــية للعـــالم، ولكــن قـــد لا تكـــون الشخصـــية علــى وعـــي بهـــا

يظهــر ذلــك عبــر شخصــية ســينو ورؤيتــه للعــالم وأيديولوجيتــه وآرائــه حــول الثــورة " )25(للخطــاب فــي تنــوع التقنيــات اللســانية
ومختلــف المراحـل التــي مـرت بهــا الـبلاد، وكــذا يظهـر مــن خـلال شخصــية ليلـى وصــياغتها لأفكارهـا وهواجســها والإرهـاب 

  ".وآمالها وآلامها
إن النص لا يقدم ما يفكر فيـه بـل مـا يـراه، ويـربط الأعـراف الكبـرى للشـخوص بالوضـعيات الإطاريـة التـي تحـدث 

فأنــت ككــل الرجــال، تنظــر دائمــا وراءك وخلفــك ... ألومــك فــي هــذه ولأنــك لاتعــرف فأنــا لا"فيهــا اســتهاماتهم الســيكولوجية 
  )26("وبجانبك تسمع إلى أصوات الآخرين أكثر من استماعك للصوت الجميل الذي فيك

  :أعراف الخطاب البنية السوسيولسانية في التخييل

إن النمــوذج بنيــة الخطــاب ليســت خصوصــية وليســت منظمــة بشــكل فريــد بالنســبة لكــل روايــة فرديــة بــل عرفيــة، 
البنـائي فـي أي لغــة مـا تشــفر عـن طريــق العـرف، مختلــف العلاقـات والتجــارب التواصـلية والمعرفيــة لكـل جماعــة لهـا هــذه 
الامكانيــات التعبيريــة المتيســرة عمومــا فــي بنيــة لغتهــا، حيــث يختــار الفــرد المســتعمل للغــة منهــا بحســب شخصــيته وأدواره 

  )27( .يا وتنتج عنه عدة نماذج بشكل آلي من الهدف والسياق وأداة التواصلوحاجاته التواصلية، ويكون اختيارا واع
لكــل روائــي أســلوبه الخــاص لهــذا تتنــوع الروايــات فــي بنائهــا، هــذه اللغــة ليســت وليــدة مــن فــراغ، إنمــا نتيجــة تــأثره 

لهـا قواعـدها المنظمـة ) يـةالعاد(بمحيطه، ومعالجة الكلام والحوار في الروايات من الإحالات الواضـحة، فاللغـة التحادثيـة 
  )28(".ياااا ما الحنانة"لكل بنية من نبر ولهجة، الواضحة في مقومات الكلام لشخص ما 

رغـم أن الروائــي ينجـز مرحلــة إضـافية لإضــفاء الطــابع العرفـي فــي هـذا التحويــل مــن الكـلام إلــى الكتابـة، فلنــا مــع 
  . لغة الحياة ولغة التخييل: ين من الخطابذلك حالة واضحة على التداخل البنائي بين وضعيتين متميزت
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  :)رات المتطورة والشفرات المحدودةالشف(البنية الاجتماعية في الخطاب التخييلي 

هنـاك تنــوع لســاني ذا قيمـة واضــحة ومــرتبط بـالمجتمع ككــل، ومســتعمل فـي التخييــل، وهــو أكثـر أهميــة مــن تمثيــل 
تكمــن فــي التمييــز بــين الشــفرة المحــدودة والشــفرة المتطــورة الــذي تــم ) قنيــةالت(المحادثــة أو مــن اللهجــة المحليــة هــذه الحيلــة 

لقــد صــاغ هــذا التمييــز بــين الشــفرات المتطــورة والمحــدودة بــدون " بازيــل بيــر نشــتين"اقتراحهمــا مــن طــرف عــالم الاجتمــاع 
املة والوسطى باعتبارهمـا الإحالة على الجهاز اللساني لوصف الاختلافات بينهما، ولم يتوضح الاختلاف بين الطبقة الع

شريحتان اجتماعيتان تتكلمان في الواقع بشكل مختلف كقاعدة عامة، ويبدوا واضـحا أن النظريـة فـي جوهرهـا هـي اسـقاط 
تحيــزات الطبقــة الوســطى المســببة للخــلاف علــى حقيقــة سوسيولســانية أكثــر تعقيــدا، بمعنــى أنهــا نمــوذج أو خطــة أو ميــل 

إذ يقتـــرح أن الطبقـــة  )29( .مال، هـــذا النمـــوذج يبـــدوا عميقـــا وخصـــبا ومســـتوفيا لذاتـــهذهنـــي بـــدل وصـــف تجريبـــي للاســـتع
الاجتماعية التي يولد فيها المتكلم مكن خلال تأثيرها على بنية العائلة هي ما يحدد تنوع اللغة المتاحة للطفل، إذ ولد في 

مـن اللغـة، فيمـا سيحصـل الطفـل المولـود فـي  عائلة منتمية للطبقة العاملة سيسمح له من بالاقتراب فقط مـن تنـوع محـدود
  .عائلية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو الأرستوقراطية بشكل إضافي على نسخة متطورة من اللغة

يــتم تعلــم الشــفرتين مــن خــلال أنمــاط الخطــاب المنتشــرة داخــل النــوعين مــن العــائلات، وأيضــا مــن خــلال الأدوار 
لعائلات على حد نموذجي، فهما سوسـيولوجيتان بـدل لسـانيتين فـي الأصـل عنـد وأصناف السلوك والعلاقة الموجودة في ا

  .تعلمهما تكون لهما نتائج مختلفة بالنسبة للمتكلمين
فممتلك الشفرة المتطورة أكثر تحركا وأقل ارتباطا بوضعيته التواصلية الآنية، وأكثر قدرة على التعميم والترميز، وأكثر  -

 .غة بالموضوعبعدا وسخرية من خلال ربط الل

أما ممتلك الشفرة المحدودة يكون مستعملها محدود محصور المعاني الضمنية داخل الوضعية الآنية ويتلفظ بها على  -
                )30( .نحو احالي مستخدما عدة ضمائر أو أشكال حالة أخرى

يـة أمـا المحـدودة فتحصـرها فــي أمـا مـن الجانـب المعرفـي فـإن الشــفرة تخـول الـدخول إلـى المعـاني العالميــة والمتعال
  المظاهر المحصصة للسياقات الآنية

لصــــالح  تفيــــرون أن لهــــا وجهــــان فلــــيس كــــل الإيجابيــــا) بيرنشــــتين(لنظريــــة ) علمــــاء اللســــانيات(إلا أن منتقــــدي 
 مستعملي الشفرة المتطورة، فإذ كانت الشفرة المحـدودة تحصـر الحركـة، جاعلـة الانطلاقـة الصـاعدة مـن فريـق مـا صـعبة،

  .فإنها أيضا اداة تكامل داخل هذا الفريق ووسيط للألفة بين الأفراد حيث الحميمية وجدت في تلك المؤسسة المشتركة
وإذا كانــت الشــفرة المتطــورة تفضــل الخطــاب التجريــدي فهــي تشــجع الفــراغ واللاشخصــية والتنفيــر مــن خــلال تلــك 

 .البراعة اللغوية التي تبعده عن عائلته وأصدقائه

مــن خــلال تضــحية شــخص مــا بقــيم ) بــين مطالــب ومســؤوليات الشــفرتين(ن يحــدث صــراع بــين الشــفرتين ويمكــن أ
  .وثقافة طبقته، من أجل التعالي لطبقة أخرى

 ونجــد هيمتــه للشــفرة المتطــورة فــي الروايــة مــن خــلال الاســتعلامات اللغويــة ذات المعــاني العالميــة للكاتــب والــراوي

ن الاســتراتيجية التركيبيــة، فلديــه يــة إلــى إيمــاءات فلســفية، تكــوّ نمحــولا تجربتــه الآ مــهوتعمي، وأيضــا مــن خــلال تحليلــه )31(
شخصــية (مــن خــلال مشــكلة ليلــى مــع مــريم ". القــدرة علــى جعــل مشــاكله موضــوعية والتعــرف عليهــا ومعالجتهــا باســتقلال

  ."ومحاولة قتلها للانتهاء من هذا الصراع) ورقية



 ����א�������א�������א�������א��� 2012فيفري  23و  22يومي الرواية  و اللسانيات الوطني الأول حولأشغال الملتقى  :خاص عدد 

 

8  

 :الهوامش
                                                           

           ، 1، ط2000، شـــركة النشـــر والتوزيـــع، المـــدارس، الـــدار البيضـــاء، )تحـــولات اللغـــة والخطـــاب(الروايـــة المغاربيـــة : عبـــد الحميـــد عقـــار: أنظـــر) 1(
  .80ص 

، 02، عــدد Langageالملفــوظ الروائــي، ضـمن مجلــة : مــن مقـال لمخائيــل بــاختين بعنـوان. 81، 80المرجـع نفســه، ص : عبـد الحميــد عقــار) 2(
  .132، ص 1968ديسمبر 

  .32، ص 2000، 1، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، ط)التكون والاشتغال(في الرواية العربية : أحمد اليبوري) 3(
  .11، ص 2010، 1أنثى السراب، دار الآداب بيروت، ط: واسيني الأعرج) 4(
  .12واسيني الأعرج، ص ) 5(
  .47واسيني الأعرج، ص ) 6(
  .100، ص 2011، 1لحسن أحمامة، دار التكوين، دمشق، سوريا، ط: اللسانيات والرواية، ترجمة: روجر فاولر) 7(
  .89، ص 2006لمتماثل إلى المختلف، دار الأمل، الجزائر، المتخيل في الرواية الجزائرية من ا) 8(
  .90اللسانيات والرواية، ص : روجر فاولر) 9(
  .103المرجع نفسه، ص ) 10(
  .112المرجع نفسه، ص ) 11(
  .135واسيني الأعرج، ص ) 12(
  .113اللسانيات والرواية، ص : روجر فاولر)13(
  .12واسيني الأعرج، ص ) 14(
  .170المرجع نفسه، ص ) 15(
  .453المرجع نفسه، ص ) 16(
  . 124اللسانيات والرواية، ص : روجر فاولر) 17(
  .330إلى  326واسيني الأعرج، من ص ) 18(
  .15واسيني الأعرج، ص ) 19(
  .173، ص 2010، 1البناء والدلالة في الرواية، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط: عبد اللطيف محفوظ) 20(
  .546ني الأعرج، ص واسي) 21(
  .113روجر فاولر، اللسانيات والرواية، ص ) 22(
  .48واسيني الأعرج، ص ) 23(
  .538المرجع نفسه، ص ) 24(
  .127روجر فاولر، اللسانيات والرواية، ص ) 25(
  .17واسيني الأعرج، ص ) 26(
  .132روجر فاولر، اللسانيات والرواية، ص )27(
  .549واسيني الأعرج، ص )28(
  .140ولر، اللسانيات والرواية، ص روجر فا) 29(
  .141المرجع نفسه، ص ) 30(
  .146إلى  139روجر فاولر، اللسانيات والرواية، من ص : أنظر) 31(


